
ين في أوروبــا.. عــن فشــل انــدماج المهــاجر
يل نموذجًا أوز

, يوليو  | كتبه مرتضى الشاذلي

ينــدل حكمــه في البرلمــان الألمــاني قــائلاً: في الـــ من ديســمبر/كانون الأول عــام  أصــدر راينهــارد غر
“تعدد الثقافات داخل ألمانيا هو في الحقيقة فوضى”، حسبما رأى النائب بالبرلمان الألماني عن الحزب
المسيحي الديمقراطي آنذاك الذي أصبح فيما بعد رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، مضيفًا: “إنها
كذبــة قديمــة لأن تعــدد الثقافــات أدى في الكثــير مــن الأحيــاء الســكنية إلى ثقافــة أحاديــة فقــط تفتقــد

لمحفزات الاندماج”.  

ظل غريندل من ناحية المبدأ وفيًا لخطه الذي تبناه آنذاك، فالآن يتم تقزيم نجم المنتخب الألماني لكرة
يــل الذي كــان يحتفــى بــه كبطــل عــالم عــام ، وأشــادت بــه المســتشارة أنجيلا القــدم مســعود أوز
ميركــل شخصــيًا، وهــو تــركي مولــود في ألمانيــا، علــى أنــه “كبــش فــداء” لخــروج المنتخــب الألمــاني مــن دور

المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم الحاليّة في روسيا.

يــل – قبــل إعلان اعتزالــه اللعــب الــدولي – حيــال الصــور المثــيرة للجــدل للقــائه مــع ولكــن صــمت أوز
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبح مثار جدل، وهو ما اعتبره غريندل أثقل كاهل المنتخب،
ليفتح الباب على مصراعيه بشأن “الاندماج المشروط”، أمام أجيال كاملة ولدت وأسهمت في بلورة
الواقع منذ مئات السنين حينما لم تكن الآفاق السياسية والاقتصادية والاجتماعية تر تحت وطأة

الظروف المعقدة الراهنة.
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الصورة التي أدت في النهاية لاعتزال أوزيل اللعب مع “المانشافت”

اندماج انتقائي.. “ألماني عند الفوز ومهاجر حال الخسارة”

لم يعد اللاعب الألماني ذو الأصول التركية مسعود أوزيل نجمًا كرويًا لامعًا بين صفوف المنتخب الألماني
فقـــط، بـــل انتقـــل اســـمه إلى دائـــرة النقـــاش الســـياسي أيضًـــا، فـــالخروج “المهين” للمنتخـــب الألمـــاني
“المانشــافت” مــن الأدوار الأولى لمونــديال روســيا تســبب في كثــير مــن الانتقــادات للاعــب الألمــاني، ورغــم
يــق تعــدد أســباب فشــل المنتخــب الألمــاني خلال نســخة كــأس العــالم الأخــيرة، ومنهــا غيــاب روح الفر
يـد أن يلقـي بتبعيـة الهزيمـة علـى شخـص وانخفـاض المسـتوى الفـني للاعـبين، بـدا وكـأن هنـاك مـن ير

بعينه.

يــل لاعــب أرســنال وإيلكــاي غونــدوغان لاعــب مــانشيستر ســيتي مــع البدايــة كــانت بانتشــار صــورة لأوز
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة البريطانية لندن يوم  من مايو/أيار الماضي، لكنها
ليست المرة الأولى التي يتم فيها تصوير أوزيل رفقة الرئيس التركي، إذ سبق وفعلها، غير أن صورته
يـل لـدعمه الأخـيرة قبـل انطلاق مونـديال روسـيا أثـارت الكثـير مـن الاهتمـام، وفيمـا انتقـد البعـض أوز

حاكم سلطوي، اتهمه البعض الآخر بعدم الولاء لألمانيا.

كانت الصحافة الألمانية قد تحاملت بشدة على لاعب الأرسنال، وتساءلت عن
ولاء أوزيل لأي من الدولتين

منـذ ذلـك الحين لم ينقطـع وابـل الانتقـادات الموجهـة إلى اللاعـبين حتى من الاتحـاد الألمـاني لكـرة القـدم
الذي كان من أوائل المنددين، لكن بعد صمت مطبق أعلن أوزيل – الذي ساهم في تربع ألمانيا على
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ــاني لكــرة عــرش كــرة القــدم وفي صــنع أمجادهــا الرياضيــة – اعتزال اللعــب الــدولي مــع المنتخــب الألم
القدم في  من يوليو/تموز ، موجهًا اتهامات عنصرية غير مسبوقة ضد رئيس الاتحاد الألماني
لكرة القدم راينهارد جريندل وقادة آخرين في الاتحاد بهذه الكلمات: “أشعر بالعنصرية تجاهي وعدم

الاحترام”.

وفي بيان مثير للانتباه على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كتب أوزيل الذي
لعـب  مبـاراة مـع “المانشـافت” وسـجل  هـدفًا وسـاهم في صـنع  هـدفًا: “في نظـر جرينـدل
ومساعديه أنا ألماني عندما نكسب، لكني أصبح مهاجرًا عندما نخسر، لا ينبغي بعد الآن السماح بعمل
كبر اتحاد كرة قدم في العالم، الذي يضم لاعبين منحدرين من أفراد ذوي خلفيات عنصرية تمييزية في أ

عائلات ذات أصول مختلفة”.

II / III pic.twitter.com/Jwqv76jkmd

Mesut Özil (@MesutOzil1088) July 22, 2018 —

وخصص أوزيل لاعب وسط المنتخب الألماني جزءًا من بيان اعتزاله لانتقاد وسائل الإعلام الألمانية التي
كمله عبر الإشارة إلى كونه من أصل أجنبي وبصورة عن كأس عالم اتهمها بلومه على أداء الفريق بأ
ســيئة، وأشــار إلى أن بعــض الصــحف الألمانيــة تســتخدم خلفيتــه الثقافيــة وصــورته مــع الرئيــس الــتركي
كـــ”بروباغندا” يمينيــة متطرفــة للترويــج لقضايــا سياســية، متســائلاً عــن الســبب الــذي يــدفعها لوضــع
صـورته واسـمه في عنـوان عـن الأسـباب المبـاشرة للخسـارة في روسـيا، مشـيرًا إلى أنهـا تجـاوزت الحـدود

وحاولت تأليب الشعب الألماني ضده.

وكانت الصحافة الألمانية قد تحاملت بشدة على لاعب الأرسنال، وتساءلت عن ولاء أوزيل لأي من
الدولتين وما قالت إنه لرئيس له سجل حافل في انتهاكات حرية الإنسان وحقوق الصحافة، كما
هاجمت أردوغان واتهمته باستغلال شعبية أوزيل للترويج لنفسه قبل انتخابات الرئاسة، وتحدثت
تعليقات الصحف الألمانية عن “انفجار” سيتردد صداه من برلين حتى إسطنبول، وواجب من يرتدي

قميص “المانشافت”.  

وسرعان ما تحول اعتزال لاعب خط الوسط مسعود أوزيل، إلى قضية سياسية واجتماعية تجاوزت
البُعد الرياضي، وفيما نفى الاتحاد الألماني اتهامه بالعنصرية، رأى المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا
يــل يظهــر وجــود جــ عميــق في المجتمــع، حــتى إن المســتشارة أنجيلا ميركــل شخصــيًا أن موضــوع أوز
دخلـت على الخـط فأدلـت بـدلوها في الموضـوع، وذلـك لا ينفصـل عـن تـدهور في العلاقـات بين ألمانيـا

. وتركيا في أعقاب محاولة انقلاب عسكري فاشلة في تركيا في يوليو/تموز
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تؤكدّ حادثة أوزيل شعبوية الاتحاد الكروي الألماني وتناقضات الألمان

ية في ألمانيا.. ضربة لنموذج الاندماج الفاشل في أوروبا العنصر

يــل اعتزال اللعــب الــدولي أثــار جــدلاً في أوروبــا بــوجه عام، وألمانيــا بــوجه خــاص، بشأن تنــامي قــرار أوز
يـل بجـائزة مشكلـة “العنصريـة” تجاه لاعـب كـان يشكـل مثـالاً في الانـدماج، ففـي عـام  فـاز أوز
“بـامبي” الإعلاميـة الشهـيرة كمثـال ناجـح للانـدماج، كمـا أثـار القـرار جـدلاً بشأن دوافع اللاعـب الـتركي

الأصل الذي تنازل في نهاية  عن جنسيته التركية، بيد أنه لم يخف أبدًا فخره بجذوره التركية.

ومــع صــعود نجــم اليمين المتطــرف عقــب الانتخابــات الألمانيــة الأخــيرة، تتصاعــد المخــاوف في ألمانيــا مــن
ياضيًـا وليـس سياسـيًا، ولكـن مـن يتـابع تنـامي تيـار معـادي للمهـاجرين واللاجئين، فهـذا قـرار يبـدو ر
النقاشات في شبكات التواصل الاجتماعي داخل ألمانيا وكيف أن “حزب البديل من أجل ألمانيا” يؤجج

قضية أوزيل فسيدرك أن الأمر ينطوي على الكثير من العنصرية.

يـل شعبويـة الاتحـاد الكـروي الألمـاني وتناقضـات الألمـان، ففـي أعقـاب تتـويج المنتخـب وتؤكـّد حادثـة أوز
يــل قبــل  ســنوات فقــط، تغنــت الجمــاهير الألمانيــة كثــيرًا بنجــم منتخــب الألمــاني بكــأس العــالم في البراز
“المانشـافت”، حينها كـال الكـل المديـح لصـاحب القـدم اليسرى السـاحرة، وبـدأ الحـديث عنـه كنمـوذج
ناجح للاندماج في المجتمع الألماني، بيد أن الصورة تغيرت الآن كثيرًا وأصبح أوزيل في مرمى انتقادات

كثيرة.   

Chancellor Merkel weighs in on Mesut #Özil‘s Germany exit.
pic.twitter.com/PF9Xay0vU0

DW Sports (@dw_sports) July 23, 2018 —
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وبين أنقــرة وبرلين تبــاينت ردود الفعــل، ففــي ألمانيــا اعتــبر حــزب “البــديل مــن أجــل ألمانيــا” اليميــني
يـــل اللعـــب دوليًـــا تجســـيدًا لمشكلات الانـــدماج، وقـــالت رئيســـة الكتلـــة البرلمانيـــة الشعبـــوي اعتزال أوز
يــل للأســف أنــه نمــوذج نمطــي للحزب أليــس فايــدل: “ببيــان الاعتزال التقريعــي أثبــت مســعود أوز
يــل بكــونه للانــدماج الفاشــل لكثــير مــن المهــاجرين المنحــدرين مــن العــالم الــتركي الإسلامي”، ويجــاهر أوز

مسلمًا ويتعرض منذ سنتين لحملة يشنها “حزب البديل من أجل ألمانيا”.   

وفي أنقرة حظي قرار ابن الـ عامًا بتأييد رسمي تركي، وانصب الغضب على العنصرية التي غزت
ير العدل التركي عبد الحميد غول عبر تويتر أن أوزيل سجل بقراره المجتمعات الأوروبية، حيث اعتبر وز
ترك المنتخب الألماني أجمل هدف ضد فيروس الفاشية، وقال رئيس مجلس الجالية التركية في ألمانيا

غوكاي صوفو أوغلو إن “تعددية” المنتخب الألماني باتت مهددة بعد أن كانت مثالاً يحتذى.

يقر سياسيون وبعض الصحف المنتقدة لخطوة أوزيل بأن ألمانيا تعاني من
مشكلة العنصرية، وأن القضية ليست عرضية على الإطلاق

أما المجلس الأعلى للمسلمين فقال ردًا على ما يجري “موضوع أوزيل يظهر وجود ج عميق في
المجتمـع، وهؤلاء الذيـن يـدّعون أن الأمـر كلـه يتعلـق بصـورة لأردوغـان لا يفهمـون شيئًـا، أو بـالأحرى لا
يريدون أن يفهمون، إن الأمر يتعلق بالعنصرية في المجتمع، وعلينا بالتالي التعامل معها بشكل مفتوح

وعلني، فبهذه الطريقة وحدها نكافحها”.   

ويقر سياسيون وبعض الصحف المنتقدة لخطوة أوزيل بأن ألمانيا تعاني من مشكلة العنصرية، وأن
القضية ليست عرضية على الإطلاق، لأن اللاعب الألماني التركي الأصل يشكل مثالاً للاندماج، ويأتي
يــق “حــزب تركــه المنتخــب في وقــت يشهــد صــعودًا غــير مســبوق لليمين المتطــرف منــذ  عــن طر

البديل من أجل ألمانيا”.                        

يـل ترتيـب كمـا وجـد البعـض في القضيـة فرصـة للتعـبير علنًـا عـن عنصريتـه، فقـد سـاد خـبر اعتزال أوز
– ”Özil“ المواضيع التي تحدث عنها الألمان على مواقع التواصل الاجتماعي، فتراوح ترتيب هاشتاغ
منذ نشره البيان على شكل تغريدات على موقع تويتر – صدارة الترتيب والمركز الثاني مع هاشتاغات

أخرى، كالمتعلق بالمظاهرة الضخمة التي خرجت في ميونيخ.

وعــن انعكاســات الجــدل القــائم بهــذا الخصــوص علــى الشبــاب والانــدماج، يوضــح الخــبير في شــؤون
يـل والمنتخـب الألمـاني يؤثر يـن غـوفيرجين في حـديث مـع “DW” عربيـة أن الجـدل بشأن أوز الانـدماج إر
سلبًا على اندماج الشباب سواء الأتراك أم العرب بصفة عامة في ألمانيا، ففي المستقبل قد يقرر بعض

هؤلاء الشباب عدم الانضمام للمنتخب الألماني بسبب ما يحدث لأوزيل حاليا.
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لم تخل تجربة الاندماج في أوروبا من المصاعب

يع الاندماج في أوروبا.. لعبة الحالة المزاجية المتغيرة بشكل سر

تمثل قضية أوزيل أعراضًا لحالة موجودة في المجتمع، حيث كانت ألمانيا قبل بضعة أعوام نموذجًا
لبلـد الليبراليـة المنفتحـة علـى العـالم، بلـد الفـرص، لكـن سرعـان مـا أصـبحت مغناطيسًـا للنـازحين، وفي
خضم النقاشات بشأن اللجوء التي كادت تعصف بالائتلاف الحكومي المكون من التحالف المسيحي
الديمقراطي بزعامة ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، أصبح الاندماج يُقدم وبشكل متزايد كأنه
كـثر تجمـدًا بشكـل عـام، ولم يعـد يتحـدث في كثـير مـن الأنحـاء يـق مـن اتجـاه واحـد، وأصـبح المنـاخ أ طر

الألمانية سوى القليلين عن ثقافة الترحيب.  

ولم تخل تجربة الاندماج القديمة من مصاعب، لكن الثابت الآن ومع التغيرات المختلفة التي شهدها
العــالم والقــارة الأوروبيــة أن الجيــل الراهــن مــن أبنــاء أولئــك المهــاجرين وغيرهــم مــن الوافــدين الجــدد
يواجهون مصاعب كثيرة جدًا قد تصل أحيانًا إلى درجة عدم القبول، ولا تشفع لهؤلاء مطلقًا حقيقة

أن وجودهم داخل المجتمعات الأوروبية واقع لا يمكن اجتثاثه.       

Özil’s note will be poignant for many European Muslims who
have dual-heritage, especially when he says: “I am German



when we win, but an immigrant when we lose”. No matter
how much you contribute, your “difference” is always

highlighted.

Aisha S Gani (@aishagani) July 23, 2018 —

وفي هـــذا الصـــدد نشر بـــاحثون في جامعـــة تـــوبينجن مـــؤخرًا دراســـة في “مجلـــة الـــدراسات العرقيـــة
ودراسات الهجرة” عن موضوع: “إلى أي مدى يجب على لاعبي المنتخب ذوي الأصول المهاجرة أن
تتطابق هويتهم مع البلد الذي يلعبون له”؟ وبحسب الدراسة فإن هناك جوانب وطنية وأخلاقية

تلعب دورًا ثانويًا عند اتخاذ قرار بشأن اللعب من أجل هذا الفريق أو ذاك.

وفي تصريـــح لصـــحيفة “كـــولنر شتـــات أنتســـايجر” الألمانيـــة، قـــال النـــاشر باهـــا جونجـــور في إشـــارة
لأوزيل “الفتى يعاني من مصير مئات آلاف الشباب ذوي الأصول التركية في ألمانيا الذين اندمجوا في
ــة صراع بين جبهتين ــة يصــبحون ضحي ــون بأصــولهم التركي ــام، ولكــن لأنهــم يؤمن المجتمــع بشكــل ت

مختلفتين”.

وفي مواقـف أوروبـا المتناقضـة تجـاه العنصريـة، فـإن جميـع لاعـبي المنتخـب السويـدي وقفـوا إلى جـانب
ية عندما تعرضّ لهجمات عنصرية وصلت إلى حد تهديده زميلهم جيمي دورماز ذي الأصول السور
بالقتـل وإيـذاء عـائلته، وذلـك عقـب ارتكـابه خطـأً غـير مقصـود تسـبب في خسـارة منتخـب بلاده أمـام
منتخب الماكينات ألمانية، وهناك مشاكل مشابهة في بلاد أخرى، حيث قال الفرنسي كريم بنزيمة ذو

كون عربيًا”. كون فرنسيًا وعندما لا أسجل أ الأصول الجزائرية: “عندما أسجل أ

وحين تتحــدث غالبيــة بلــدان أوروبــا علنًــا عــن قبــول المهــاجرين العــرب والمســلمين مــا دامــوا ملتزمين
يًا، وسرعان ما تختلط الأوراق في غمرة أي أحداث بقوانين بلد إقامتهم، فإن الأمر في الواقع يبدو نظر
عنف تشهدها دولة أوروبية وينفذها عرب أو مسلمون لتبدو الصورة المتعلقة بالتعاطي السالب مع

المجتمعات العربية والإسلامية جلية، وإن كانت الدول تنفي ذلك رسميًا.

حين تتحدث غالبية بلدان أوروبا علنًا عن قبول المهاجرين العرب والمسلمين،
فإن الأمر في الواقع يبدو نظريًا

ويتزايد القلق مع تصاعد ظاهرة اليمين المعادي للعرب والمسلمين في عدد من الدول الأوروبية بينها
فرنسا وألمانيا وهولندا، وليس خافيًا أن اليمين والجماعات اليهودية يستغلون مثل هذه الظروف

كيد من تنامي خطاب الكراهية ضدهم. للمزيد من التحريض ضد العرب والمسلمين مما يزيد بالتأ

وبين محمد الموازي حامـل سـكين “داعـش” إلى عمـر الراوي النـائب في برلمـان فيينـا هوةٌ ومسافـة يعرفهـا
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كـل مـن خـبر تحـديات الهويـة والانـدماج بين العـرب الذيـن يُفـترض أن بلـدان أوروبـا أصـبحت أوطانًـا
لهم، وهي بلدانٌ لا تكف عن إعلان المواطنة معيارًا في التعامل مع مواطنيها بغض النظر عن العرق

واللون والديانة، غير أن الواقع يثبت في كل حين بونًا شاسعًا بين قصص النجاح في الاندماج.

ومـن منطلـق الحقـائق المختلفـة المحيطـة بقضيـة هجـرة العـرب والمسـلمين لأوروبـا نبـه كثـيرون، ومنـذ
فــترة، لــضرورة بلــورة إستراتيجيــة سياســية اجتماعيــة شاملــة ومتعمقــة تتعامــل مــع الواقــع المعــاش
بمختلف آرائه، وتكون المدخل لخلق مجتمعات قوامها قبول واحترام الثقافات المختلفة، ونبذ الرؤية

التي ما فتئت ترى في الثقافة العربية والإسلامية عدوًا كامنًا للغرب يمكن أن يثور في أي وقت.

صحيح أن هناك بعض الأمثلة لاندماج بعض العرب المهاجرين في المجتمعات الأوروبية، فالعراقي عمر
الراوي أصبح عضوًا في برلمان النمسا إلى جانب نشاطاته المختلفة في فيينا، لكن تبقى في كل الأحوال
كــل الأســئلة المتعلقــة بجــوهر المشكلــة المطروحــة، هــل يكمــن الأمــر في عجــز المهــاجرين عــن الانــدماج في

المجتمعات الأوروبية أم أن تلك المجتمعات هي العاجزة عن قبولهم؟
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